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علــى مــدار خمــس ســنوات مــن تطبيــق الاستراتيجيــة الوطني�ــة الأولى لحقــوق الإنســان 

)2021–2026(، شــهد ملــف حقــوق الإنســان في مصــر تحــولات لافتــة علــى مســتوى 

الخطــاب الــرسمي، الأطــر المؤسســية، والمســارات التشــريعية والتنفيذيــة، في محاولــة 

مــن  الأساســية  والحريــات  الحقــوق  بين  تربــط  شــاملة  وطني�ــة  مقاربــة  لتأسيــس 

جهــة، ومتطلبــات الاســتقرار والتنميــة المســتدامة مــن جهــة أخــرى. وقــد مثلــت هــذه 

ــان،  ــوق الإنس ــة لحق ــة متكامل ــة مصري ــورة رؤي ــو بل ــية نح ــوة تأسيس ــة خط الاستراتيجي

مســتن�دة إلى الدســتور، ومســتهدفة معالجــة التحديــات المتراكمــة علــى مــدار عقــود في 

هــذا الملــف الحيــوي.

ــة  ــية الثاني� ــة الخمس ــة الوطني� ــداد الاستراتيجي ــر لإع ــتعداد مص ــه واس ــوء توج وفي ض

متــوازن  تحليلــي  تقييــم  تقديــم  إلى  الورقــة  هــذه  تســعى   ،)2031–2026( للــفترة 

أبــرز مــا تحقــق خلال فترة تطبيقهــا،  لتجربــة الاستراتيجيــة الأولى، مــن خلال رصــد 

اتســاق  مــدى  وتحليــل  التنفيــذ،  واجهــت  التي  والتحديــات  القصــور  أوجــه  وتحديــد 

السياســات والممارســات مــع الأهــداف المعلنــة. كمــا تســتعرض الورقــة التوقعــات 

ــهم  ــن أن تس ــل التي يمك ــن المداخ ــددًًا م ــقترح ع ــدة، وت ــة الجدي ــة للاستراتيجي المطروح

ــار  ــان في إط ــوق الإنس ــة حق ــم تطويــر منظوم ــا يدع ــتدامتها، بم ــا واس في تعزيــز فاعليته

مــؤسسي ومنــهجي.

 إعداد 

سلمى عبد المنعم 

برنامج السياسات العامة  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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ــداف  ــن أه ــزأ ع ــة لا تتج ــة استراتيجي ــل أولوي ــر، وتمث ــة لمص ــات الوطني� ــم السياس ــان في صمي ــوق الإنس ــل حق تظ

مــن  المتواصلــة،  الحكوميــة  الخطــط  وتعكــس  المســتدامة.  والتنميــة  الاجتماعــي  الاســتقرار  لتحقيــق  الدولــة 

تشــريعات ومؤسســات وبرامــج تدريــب وتثقيــف، حــرص الدولــة علــى تحقيــق التــوازن بين الحقــوق الفرديــة 

ومتطلبــات المصلحــة العامــة، ويضمــن حمايــة الحريــات الأساســية لجميــع المواطــنين دون تمــييز.

ومــن المنظــور الحقــوقي، ثمــة اتفــاق راســخ علــى أن تعزيــز حقــوق الإنســان عمليــة دين�اميكيــة ومتجــددة بطبيعتهــا، 

لا يمكــن لأي دولــة أن تبلــغ فيهــا حالــة الكمــال المطلــق، باعتب�ارهــا عمليــة تراكميــة تســتوجب مراجعــة دوريــة 

ــذا  ــدف ه ــة. ويه ــة والدولي ــة والإقليمي ــولات الداخلي ــتمرة للتح ــة مس ــة، ومواكب ــات العام ــريعات والسياس للتش

المســار إلى ضمــان حمايــة الحقــوق والحريــات علــى نحــو فاعــل، وتفعيــل آليــات المســاءلة والرقابــة القانوني�ــة 

مـؤسسي.  ــود ال ــتكاس أو الجم ــدم الان ــل ع ــا يكف ــة، بم والإداري

وفي هــذا الإطــار، تت�أســس الرؤيــة المصريــة لحقــوق الإنســان علــى الربــط بين هــذا الفهــم الدين�اميكــي للحقــوق وبين 

ا أصــيلًاا مــن عناصــر التعدديــة الثقافيــة التي تحظــى  ــة، باعتب�ارهــا عنصــًرً ــة الوطني� الخصوصيــة الثقافيــة والديني�

ا مــن مرتكــزات احترام الســيادة الوطني�ــة. وتؤكــد الدولــة المصريــة حقهــا المشــروع في صــون  بــاعتراف دولي، ومرتكــًزً

هويتهــا الثقافيــة والديني�ــة والحضاريــة، ورفــض أي ضغــوط خارجيــة تســعى إلى فــرض مفاهيــم أو حقــوق لا تحظــى 

بتوافــق دولي أو تتعــارض مــع القيــم المجتمعيــة الســائدة، بمــا في ذلــك بعــض القضايــا ذات الحساســية الخاصــة، 

ــام 2005، التي  ــافي لع ــبير الثق ــوع أشكال التع ــز تن ــة وتعزي ــكو لحماي ــة اليونس ــنده في اتفاقي ــج س ــذا النه ــد ه ويج

صادقــت عليهــا مصــر، والتي تقــر صراحــة بحــق الــدول في حمايــة هويتهــا الثقافيــة، بمــا يضمــن تحقيــق تــوازن دقيــق 
ــة 1 بين الالتزامــات الدوليــة واحترام الخصوصيــات الوطني�
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ثانيًً�ا:  
الإطار العام للاستراتيجية الوطني�ة لحقوق الإنسان )2021–2026(

ا في 11  تمثــل الاستراتيجيــة أول رؤيــة وطني�ــة متكاملــة وطويلــة الأمــد في هــذا المجــال، فقــد أطلقــت رســمًيً

ســبتمبر2 2021 . تعــد الاستراتيجيــة خطــوة محوريــة مــن خلال الربــط بين الالتزامــات الدســتورية والالتزامــات 

الدوليــة، واعتمــاد نهــج شــمولي يتجــاوز التركيز التقليــدي علــى الحقــوق السياســية ليشــمل الحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة، مــع ضمــان شــمول الفئــات الأكثر عرضــة للحرمــان، وتبرز الاستراتيجيــة إرادة وطني�ــة 

لتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة والاســتقرار المـؤسسي، وتعكــس اهتمــام الدولــة بترســيخ حقــوق الإنســان كــركيزة 

ــة والتنميــة المســتدامة3 . أساســية في السياســات الوطني�

ًـا مــع مختلــف  ا حقيقي� وقــد مــر إعــداد الاستراتيجيــة بعــدة مراحــل منهجيــة تضمنــت مشــاركة واســعة وتشــاوًرً

الفاعــلين في الملــف الحقــوقي. بــدأت بالمرحلــة التحضيريــة منــذ إنشــاء اللجنــة العليــا في 2018، مــع تقييــم 

شــامل لاحتي�اجــات الدولــة ودراســة التجــارب الدوليــة المقارنــة وتحليــل التوصيــات الدوليــة والإقليميــة، وصــولًاا 

ــات  ــع منظم ــة م ــتماع افتراضي ــات اس ــملت جلس ــع في ين�ايــر 2021، التي ش ــوار الموس ــاور والح ــة التش إلى مرحل

المجتمــع المـدني مــن مختلــف المحافظــات، والمجلــس القــومي لحقــوق الإنســان، والهيئ�ــة الاستشــارية، والبرلمــان 

ــة4. ــة، بمــا ضمــن دمــج رؤى متنوعــة في عمليــة الصياغــة النهائي� والجهــات الحكوميــة المعني�

ــان،  ــوق الإنس ــف حق ــع مل ــهجي م ــل الجاد والمن ــة للتعام ــا، إرادة واضح ــة، في مجمله ــذه الاستراتيجي ــس ه وتعك

ــات  ــة التحدي ــتهدف معالج ــل يس ــة، ب ــتجابة الشكلي ــى الاس ــر عل ا لا يقتص ــتمًرً ًـا مس ا إصلاحي� ــاًرً ــاره مس باعتب�

الهيكليــة وتعزيــز منظومــة الحقــوق والحريــات علــى نحــو متــوازن ومســتدام، في إطــار يحترم الخصوصيــة 

الوطني�ــة ويــلتزم بالمعــايير الدســتورية والدوليــة.
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ــا علــى هــذه المنهجيــة التشــاركية والنهــج الحقــوقي الشــامل، جــاءت الاستراتيجيــة الوطني�ــة لحقــوق  وتأسيًسً

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــية، الحق ــة والسياس ــوق المدني� ــية: الحق ــاور رئيس ــة مح ــى أربع ــة عل ــان قائم الإنس

ــف  ــن(، والتثقي ــار الس ــباب، وكب ــة، الش ــل، ذوي الإعاق مـرأة والطف ــة )ال ــات الأولى بالرعاي ــوق الفئ ــة، حق والثقافي

ــان.  ــوق الإنس ــال حق ــدرات في مج ــاء الق وبن�

وقــد تــم تحديــد برامــج عمــل واضحــة في كل محــور، تشــمل إجــراءات تنفيذيــة ملموســة، إلى جانــب مقترحــات 

لتعديــل القــوانين القائمــة، لضمــان توافــق التشــريعات الوطني�ــة مع أهــداف الاستراتيجيــة، وتعزيز حمايــة الحقوق 

ــات  ــرص والتحدي ــل الف ــى تحلي ــة عل ــت الاستراتيجي ــا حرص ــتويات. كم ــع المس ــى جمي ــنين عل ــية للمواط الأساس

ا مــن الدولــة بالحاجــة إلى الإصلاح المســتمر والتعديــل  ًـا رســمًيً
ف�
الخاصــة بكل محــور بــشكل منــهجي؛ ممــا يمثــل اعترا

لتحقيــق أفضــل النت�ــائج في ملــف حقــوق الإنســان. هــذا النهــج يعكــس الإرادة الوطني�ــة الخالصــة لمواجهــة التحديات 

، مــع التركيز علــى التقييــم الــذاتي والمتابعــة  واســتغلال الفــرص للوصــول إلى منظومــة حقوقيــة أكثر فاعليــة وشــموًلاً

الدوريــة لمعالجــة أي ثغــرات.
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ثالثًًا:  
ما تحقق على المستوى المؤسسي والتشريعي في إطار 

الاستراتيجية الوطني�ة لحقوق الإنسان )2021–2026(

ـــا  ًــا ملموًسً شـــهدت الـــفترة الممتـــدة مـــن إطلاق الاستراتيجيـــة في ســـبتمبر 2021 وحتى نهايـــة عـــام 2025 تقدم�

ــة  ــة الإداريـ ــز البني�ـ ــا لتعزيـ ـ ــا منهجي� ـ ــة نهًجً ــاع الدولـ ــريعي، يعكـــس اتب�ـ ــتويين الـــؤسسي والتشـ ــى المسـ علـ

ـــة  ـــنوية الأربع ـــة الس ـــدم إلى تقاريـــر المتابع ـــذا التق ـــتن�د ه ـــان. ويس ـــوق الإنس ـــة حق ـــة لحماي ـــة الداعم والقانوني�

ـــا في التقييـــم والربـــط بين  الصـــادرة عـــن اللجنـــة العليـــا الدائمـــة لحقـــوق الإنســـان5، والتي أظهـــرت انتظام�

تنفيـــذ الاستراتيجيـــة والسياســـات العامـــة للدولـــة.

علـــى المســـتوى الــمؤسسي: عـــززت اللجنـــة العليـــا الدائمـــة )برئاســـة وزيـــر الخارجيـــة( دورهـــا كآليـــة تنســـيقية 

ــداف  ــج أهـ ــنوية، ودمـ ــة سـ ــر تنفيذيـ ــداد تقاريـ ــة، إعـ ــة دوريـ ــات وزاريـ ــد اجتماعـ ــن خلال عقـ ــة مـ مركزيـ

ـــهم  ـــا أس ـــالي 2023/2022؛ مم ـــام الم ـــذ الع ـــة6 من ـــة والاجتماعي ـــة الاقتصادي ـــط التنمي ـــة في خط الاستراتيجي

في التكامـــل مـــع رؤيـــة مصـــر 2030. كمـــا تـــم اســـتكمال إنشـــاء وتطويـــر وحـــدات حقـــوق الإنســـان داخـــل عـــدد 

ـــزي  ـــاز المرك ـــرة، والجه ـــي، الهج ـــن الاجتماع ـــدل، التضام ـــة7، الع ـــل الداخلي ـــات )مث ـــوزارات والجه ـــن ال ـــبير م ك

للتنظيـــم والإدارة( ، إلى جانـــب تشـــكيل لجان متخصصـــة لفحـــص الـــشكاوى والتظلمـــات، وإدمـــاج برامـــج 

ـــتدامة8. ـــة المس ـــة والتنمي ـــومي للحوكم ـــد الق ـــطة المعه ـــن أنش ـــان ضم ـــوق الإنس ـــي بحق ـــاء الوع ـــب وبن� تدري

 هذا التطور أدى إلى توسيع التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتحسين 

التفاعل مع الآليات الدولية، وهو ما انعكس في انتظام تقديم التقارير للأمم المتحدة، والتفاعل الإيجابي مع 

الاستعراض الدوري الشامل )UPR(، ونجاح مصر في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة9  

.)2028 – 2026(
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علـــى المســـتوى التشـــريعي: اســـتفادت العمليـــة التشـــريعية مـــن البني�ـــة المؤسســـية المطـــورة؛ حيـــث قدمـــت 

ا  ـــا تشـــريعًيً ـــة للجنـــة –عقـــب مشـــاورات موســـعة مـــع المجتمـــع المــدني والخبراء– أكثر مـــن 30 مقترًحً الأمانـــة الفني�

في العـــام الأول )2021–2022(10، ركـــزت علـــى تطويـــر الإجـــراءات الجنائي�ـــة، تعزيـــز حريـــة التعـــبير، وحمايـــة 

ـــتمر  ـــلحة(. واس ـــازة الأس ـــون حي ـــديلات قان ـــل تع ـــا )مث ـــدد منه ـــى ع ـــان عل ـــق البرلم ـــة، وواف ـــات الأولى بالرعاي الفئ

المســـار في الســـنوات اللاحقـــة بإصـــدار قـــوانين وتعـــديلات مهمـــة، شـــملت قانـــون حقـــوق المســـنين، تفعيـــل 

ـــتفيد(11  ـــون مس ـــن ملي ـــة لأكثر م ـــات المتكامل ـــات الخدم ـــدار بطاق ـــة )بإص ـــخاص ذوي الإعاق ـــوق الأش ـــون حق قان

، تطويـــر التشـــريعات الخاصـــة بحمايـــة الطفـــل، مكافحـــة الهجـــرة غير الشـــرعية، وتحديـــث منظومـــة العدالـــة 

ـــا بمبـــادرات وطني�ـــة كبرى مثـــل  ـــا وثيق� الجنائي�ـــة ومراكـــز الإصلاح والتأهيـــل. وارتبطـــت هـــذه الجهـــود ارتب�اًطً

ـــا. »حيـــاة كريمـــة«12 ؛ ممـــا أســـهم في تعزيـــز الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للفئـــات الأكثر احتي�اًجً

علـــى مســـتوى نقـــاط القـــوة: نجحـــت الاستراتيجيـــة في إحـــداث تحـــول مـــؤسسي حقيقـــي في إدارة الملـــف، وترجمـــة 

بعـــض محاورهـــا إلى سياســـات وتشـــريعات، في المقابـــل، تكشـــف المتابعـــة التطبيقيـــة –ســـواء مـــن تقاريـــر اللجنـــة أو 

ـــوص  ـــاوت بين النص ـــا التف ـــا، أبرزه ـــن تجاهله ـــوات لا يمك ـــن فج ـــة– ع ـــة ودولي ـــة محلي ـــات حقوقي ـــات منظم ملاحظ

القانوني�ـــة والممارســـة التنفيذيـــة. فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، رغـــم التعـــديلات المتعلقـــة بمراكـــز الإصلاح والتأهيـــل، 

لا تـــزال هنـــاك إشـــارات إلى تفـــاوت في مســـتوى الخدمـــات والرعايـــة بين مركـــز وآخـــر، وغيـــاب معـــايير موحـــدة 

ـــع  ا في الطاب ـــدوًدً ـــا لا يـــزال مح ـــإن دور بعضه ـــان، ف ـــوق الإنس ـــدات حق ـــود وح ـــم وج ـــك، ورغ ـــتقلة. كذل ـــة المس للمتابع

ـــاء ثقـــة المواطـــنين13. ـــائج فحصهـــا؛ ممـــا يقلـــل مـــن الأثـــر في بن� التنســـيقي، مـــع ضعـــف في نشـــر بي�انـــات الـــشكاوى ونت�

كمـا تظهـر فجـوة تشـريعية-تنفيذية في قـوانين صـدرت أو عُُدلـت دون اسـتكمال إطارهـا التنفيـذي بالسـرعة 

المطلوبـة، مثـل تأخـر بعـض اللـوائح التنفيذية، أو ضعـف تدريب القائـمين على إنفـاذ القانون. ويبرز هـذا التحدي 

بـشكل خـاص في ملفـات الحبـس الاحتي�اطـي، حرية تـداول المعلومات، وتنظيـم العمل الأهلي؛ حيـث تحقق تقدم 

نـسبي علـى مسـتوى النصـوص، لكنـه لـم يصل بعـد إلى أثـر مسـتدام أو مـتكافئ عبر جميـع المحافظات.

هـذه الفجـوات تمثـل فرصـة حقيقيـة لتعزيـز الجهـود في الاستراتيجيـة الوطني�ـة الجديـدة )2026-2031(، مـن 

خلال التركيز على آليات الرصد المسـتقل، تعزيز الشـفافية، تكثيف التدريب، وتسـريع استكمال الإطار التنفيذي 

للتشـريعات، بمـا يضمـن ترجمـة الإرادة السياسـية إلى واقـع ملموس يعزز ثقـة المواطنين والمجتمـع الدولي.
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ا:   رابًعً
محور الحقوق المدني�ة والسياسية

يُُعــد محــور الحقــوق المدني�ــة والسياســية أحــد أكثر محــاور الاستراتيجيــة الوطني�ــة لحقــوق الإنســان حساســية 

ــن  ــة بين المواط ــة، والعلاق ــة الجنائي� ــات العدال ــة، وضمان ــات العام ــر بالحري ــه المباش ا لارتب�اط ــًرً ا؛ نظ ــابًكً وتش

ــة  ــق بين حماي ــوازن دقي ــداث ت ــور، إح ــذا المح ــة، في ه ــتهدفت الاستراتيجي ــد اس ــون. وق ــاذ القان ــات إنف ومؤسس

ــرى، في  ــة أخ ــن جه ــام م ــتقرار الع ــومي والاس ــن الق ــات الأم ــة، ومتطلب ــن جه ــية م ــات الأساس ــوق والحري الحق

ــراب. ــديد الاضط ــيمي ودولي ش ــياق إقل س

ــا  علــى مســتوى الإطــار المــؤسسي والتشــريعي، تحققــت عــدد مــن الخطــوات الإيجابي�ــة التي عكســت توجًهً

ا لتحــسين أوضــاع الحقــوق المدني�ــة والسياســية. مــن أبرزهــا تطويــر منظومــة مراكــز الإصلاح والتأهيــل  رســمًيً

بــدلًاا مــن الســجون التقليديــة؛ حيــث تــم إنشــاء وتطويــر 8 مراكــز إصلاح وتأهيــل14 ، كمــا شــهدت الــفترة محــل 

ــا عــن أكثر مــن 35 ألــف شــخص في  ا في اســتخدام قــرارات العفــو الرئــاسي15  التي شــملت إفراًجً التقييــم توســًعً

قضايــا جنائي�ــة مختلفــة خلال الــفترة 2021-162025 ، وإعــادة دمــج المفــرج عنهــم في المجتمــع عبر لجان العفــو 

ّـل أداة عمليــة لمعالجــة بعــض آثــار الحبــس المطــول. التي عملــت بــشكل دوري17، وهــو مــا م�ث

اســتخدام  في  التوســع  مثــل  الإجرائي�ــة،  التحســين�ات  بعــض  الجنائي�ــة  العدالــة  منظومــة  شــهدت  كذلــك، 

ــة والاســتئن�افية حتى 2025، وتطويــر  التقــاضي الإلــكتروني، الــذي غطــى أكثر مــن %70 مــن المحاكــم الابت�دائي�

ــسين  ــة وتح ــف قضي ــن 500 أل ــل في أكثر م ــريع الفص ــهم في تس ــا أس ــات18، بم ــم والني�اب ــة للمحاك ــة الرقمي البني�

ــة  ــة محوري ــوطني محط ــوار ال ل إطلاق الح ــة، شّكّ ــاركة العام ــق في المش ــد الح ــى صعي ــاضي19، وعل ــاءة التق كف

ــاره آليــة سياســية مؤسســية هدفــت إلى توســيع دوائــر المشــاركة  في مســار إعــادة تنشــيط المجــال العــام، باعتب�

وإعــادة إدمــاج مختلــف التي�ــارات والقــوى المجتمعيــة في نقــاش منظــم حــول أولويــات الدولــة وسياســاتها 
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العامــة20. وقــد أتــاح الحــوار عبر جلســاته المتخصصــة والمتعــددة، مســاحات أوســع للنقــاش الســياسي والإعلامي، 

وفتــح قنــوات تواصــل مباشــرة بين الســلطة التنفيذيــة والقــوى السياســية، وممثلــي المجتمــع المـدني، والنقابــات، 

ــوار  ــة الح ــابقة، وتعزيــز ثقاف ــفترات س ــام ل ــال الع ــادت المج ــود التي س ــة الجم ــر حال ــهم في كس ــا أس والخبراء21 ، بم

ــتقطاب. ــاء والاس ــن الإقص ــدًلاً م ــق ب والتواف

ــة والتطبيــق  رغــم مــا ســبق، لا يــزال هــذا المحــور يواجــه تحديــات جوهريــة تتعلــق بالفجــوة بين النصــوص القانوني�

العملــي. ففــي ملــف الحبــس الاحتي�اطــي، ورغــم النصــوص الدســتورية والتوجيهــات الداعيــة إلى ترشــيده، لا تــزال 

هنــاك انتقــادات تتعلــق بمــدد الحبــس المطولــة في بعــض القضايــا، وتأخــر الفصــل فيهــا، وهــو مــا يــثير تســاؤلات 

ــم  ــة، رغ ــراءات الجنائي� ــون الإج ــى قان ــة عل ــديلات المقترح ــا أن التع ــة. كم ــة القضائي� ــات المراجع ــة آلي ــول فاعلي ح

ــم تُُســتكمل بصــورة شــاملة خلال فترة الاستراتيجيــة. أهميتهــا ل

أمــا فيمــا يتعلــق بحريــة التعــبير والإعلام، فقــد تحقــق قــدر مــن التحســن في الخطــاب الــرسمي والانفتــاح النــسبي، إلا 

أن الإطــار التشــريعي المنظــم للإعلام والصحافــة لا يــزال محــل نقــاش، خاصــة فيمــا يتعلــق بتنظيــم النشــر الــرقمي، 

وحــدود المســئولية الجنائي�ــة، وغيــاب قانــون متكامــل لتــداول المعلومــات، كمــا أكــد تقريــر المجلــس القــومي لحقــوق 

الإنســان الســنوي الـــ18 لعــام 2025. كذلــك، تظــل آليــات تنظيــم الحــق في التجمــع الســلمي والعمــل الحــزبي 

ــارات إجرائي�ــة تحــد مــن فاعليتهــا السياســية، رغــم الاعتراف الدســتوري بهــا. خاضعــة لاعتب�

ــز بدرجــة أكبر علــى  ا، رّكّ �ا ومحســوًبً ــا نســبًيً يمكــن القــول إن محــور الحقــوق المدني�ــة والسياســية شــهد تقدًمً

ــر  ــأثير المباش ــة ذات الت ــريعية الجوهري ــات التش ــسبي في الإصلاح ــطء ن ــل ب ــة، مقاب ــية والإجرائي� ــب المؤسس الجوان

ــه  ــعيها لإدارت ــور، وس ــذا المح ــية ه ــية لحساس ــار إدراك الإدارة السياس ــذا المس ــس ه ــة. ويعك ــات العام ــى الحري عل

ــدريجي. ــج ت بمنه

غير أن التجربـة العمليـة للاستراتيجيـة الأولى تؤكـد أن تحقيـق أثـر مسـتدام في هذا المحـور يتطلب، في المرحلـة المقبلة، 

الانتقال من إدارة الملفات إلى إصلاح البُُنى القانوني�ة نفسـها، وتوسـيع نطاق الشـفافية والإفصاح، وربط الالتزامات 

ا  المعلنـة بمؤشـرات قيـاس واضحـة وقابلـة للتتبـع. وهـو مـا يجعـل مـن محـور الحقـوق المدني�ـة والسياسـية اختب�ـاًرً

ـا لممدى قـدرة الاستراتيجيـة الوطني�ـة الثاني�ـة )2026–2031( علـى إحـداث نقلـة نوعيـة علـى أرض الواقع. حقيقًيً
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ا:   خامًسً
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

وفي ســياق الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تظهــر بي�انــات مؤشــرات الحمايــة الاجتماعيــة والتوســع في 

برامــج الدعــم الاجتماعــي مــدى تأثــر السياســات الاقتصاديــة بمتطلبــات الحقــوق الأساســية للمواطــنين. 

ــام 2024،  ــدي22  في ع ــم النق ــة للدع ــل وكرام ــج تكاف ــن برنام ــرة م ــن 5 ملايين أس ــرب م ــا يق ــتفادت م ــد اس فق

ــبكات  ــن ش ــزء م ــا كج ــر الأكثر احتي�اًجً ــة للأس ــه موجه ــار جني� ــوالي 41 ملي ــت ح ــة بلغ ــويلات نقدي ــالي تح بإجم

الأمــان الاجتماعــي الحكــومي. وتــشير البي�انــات الرســمية إلى أن عــدد الأســر المســتفيدة مــن هــذا البرنامــج ارتفــع 

ــول ين�ايــر 2026 في  ــرة بحل ــون أس ــل إلى 5.2 ملي ــه ليص ــة إطلاق ــد بداي ــرة عن ــون أس ــو 1.7 ملي ــن نح ًـا م تدريجي�

ًـا  ــة اقتصادي� ــسكان الأكثر هشاش ــن ال ــرد م ــون ف ــوالي 22 ملي ــا لح ــادل دعًمً ــا يع ــر23؛ مم ــات مص ــع محافظ جمي

واجتماعيــًا.

علــن عــن زيــادة مخصصــات 
ُ
ــة الحمايــة الاجتماعيــة؛ حيــث أُ ا في ميزاني� ا مســتمًرً وتعكــس هــذه الجهــود توســًعً

برنامــج »تكافــل وكرامــة« في الموازنــة للعــام المــالي 2026/2025 لتصــل إلى نحــو 55 مليــار جني�ــه، بزيــادة 

ر بموجــب قانــون  قدرهــا نحــو %34 عــن العــام الســابق24، مــع توجيهــات رئاســية لتحويلــه إلى حــق قانــوني مُُقــّرّ

الضمــان الاجتماعــي رقــم 12 لســنة 2025، الــذي يحــول برامــج الدعــم إلى التزامــات قانوني�ــة دائمــة25؛ ممــا يعــزز 

ــتحقة. ــات المس ــة للفئ ــة القانوني� ــتدامة والحماي الاس

وفي جانــب الصحــة العامــة المرتبطــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يشــهد مشــروع التــأمين الــصحي 

ــا في بعــض المحافظــات؛ إذ بلغــت نســبة التغطيــة في محافظــة الأقصــر أكثر مــن 92%  ــا ملحوًظً الشــامل تقدًمً

ــون  ــن 1.3 ملي ــجيل أكثر م ــع تس ــسكان حتى ين�ايــر 262026 ، م ــة وال ــات وزارة الصح ــب بي�ان ــسكان حس ــن ال م

�ــا علــى إمكاني�ــة الوصول إلى الخدمــات الصحية الأساســية  ا إيجابًيً مســتفيد داخــل المنظومــة27؛ ممــا يعكــس تــأثًيرً

خاصــة للفئــات الأولى بالرعايــة.
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وتــأتي هــذه الإحصــاءات في ظــل ارتفــاع إجمــالي مخصصــات الدعــم والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة لتصــل إلى 742.6 

مليــار جني�ــه في العــام المــالي 2026/2025، منهــا نحــو 54 مليــار جني�ــه للدعــم النقــدي المباشــر بزيــادة قدرهــا 17% 

عــن العــام الســابق28، مــع متوســط قيمــة دعــم شــهري للأســر يصــل إلى نحــو 900–1,200 جني�ــه حســب عــدد أفــراد 

الأســرة ؛ ممــا يعكــس توجــه الدولــة نحــو تعزيــز شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة كجــزء أســاسي مــن تحقيــق الحقــوق 

ــن  ــة م ــول إلى الثقاف ــم تعزيــز الوص ــافي، ت ــد الثق ــى الصعي مـعيشي. وعل ــن ال ــة وتعزيــز الأم ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــة  ــى قائم ــربي عل ــط الع ــجيل الخ ــة 30، وتس ــق النائي� ــة في المناط ــز الثقافي ــات والمراك ــر المكتب� ــادرات لتطوي خلال مب

التراث الثقــافي غير المــادي لليونســكو في 2021؛ ممــا يعكــس جهــود الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة كحــق أســاسي31.

ــي  ــر الفعل ــتوى الأث ــذول ومس ــد المب ــم الجه ــييز بين حج ــتضي التم ــوازن يق ــوقي المت ــم الحق ــول إن التقيي ــن الق يمك

ســب للاستراتيجيــة الوطني�ــة أنهــا أســهمت في تحويــل قضايــا الدعــم  والمســتدام. فمــن ناحيــة نقــاط القــوة، حيُح

ــريعية  ــر تش ــة بأط ــة، مدعوم ــة ممنهج ــات عام ــة إلى سياس ــدخلات ظرفي ــن ت ــكن م ــة والس ــي والصح الاجتماع

وموازنــات متزايــدة، غير أن التجربــة العمليــة للاستراتيجيــة الأولى تؤكــد أن تحقيــق أثــر مســتدام في هــذا المحــور 

يتطلــب فى المرحلــة المقبلــة تعزيــز آليــات الرصــد والتقييــم لضمــان التوزيــع العــادل للمنافــع، وتســريع الاســتجابة 

للتحديــات الاقتصاديــة العالميــة، وتوســيع تغطيــة الخدمــات الأساســية )تعليــم، صحــة، ســكن، غذاء( لتشــمل كل 

الفئــات دون تمــييز، مــع ربــط الإنجــازات بمؤشــرات قيــاس واضحــة وقابلــة للتتبــع. وهــو مــا يجعــل مــن هــذا المحــور 

ــة في  ــة نوعي ــق نقل ــات وتحقي ــق الإصلاح ــة )2026–2031( لتعمي ــة الثاني� ــة الوطني� ــية للاستراتيجي ــة رئيس فرص

ــع. ــى أرض الواق ــاملة عل ــة الش ــي والعدال ــتقرار الاجتماع ــزز الاس ــا يع ــنين، بم ــة المواط ــتوى معيش مس
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ا:   سادًسً
محور حقوق الفئات الأولى بالرعاية

)المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن(

ا علــى الفئــات الأكثر عرضــة  يُُعــد محــور حقــوق الفئــات الأولى بالرعايــة أحــد أكثر محــاور الاستراتيجيــة تــركًيزً

للتهميــش والحرمــان؛ إذ يهــدف إلى تــوفير حمايــة خاصــة ودمــج اجتماعــي كامــل لهــذه الفئــات، مــع ضمــان 

ــا في الإطــار التشــريعي  ــا ملموًسً مشــاركتها الفاعلــة في الحيــاة العامــة والتنميــة. وقــد شــهد المحــور تقدًمً

ــدة. ــريعات جدي ــة وتش ــادرات وطني� ــا بمب ــة 2025، مدعوًمً ــن 2021 حتى نهاي ــفترة م مـؤسسي خلال ال وال

ا بحمايــة هــذه الفئــات. مــن أبرزهــا إصــدار قانــون  ًـا رســمًيً شــهد المحــور إنجــازات تشــريعية بــارزة تعكــس التزام�

حقــوق المســنين )قانــون رقــم 19 لســنة 2022(، الــذي يضمــن حقــوق كبــار الســن في الرعايــة الصحيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وإنشــاء صنــدوق رعايــة كبــار الســن، إلى جانــب تفعيــل قانــون حقــوق الأشــخاص 

ــة  ــات المتكامل ــة الخدم ــف بطاق ــون ونص ــن ملي ــدار أكثر م ــن خلال إص ــنة 2018 م ــم 10 لس ــة رق ذوي الإعاق

ــن المســتفيدين مــن الوصــول إلى خصومــات في النقــل والخدمــات والإعفــاءات  حتى نهايــة 202532 ؛ ممــا مّكّ

ــة  ــرات لتعزيــز حماي ــدة م ــنة 2008 بع ــم 126 لس ــل رق ــون الطف ــل قان ــم تعدي ــا ت ــة. كم ــة والوظيفي الضريبي�

الأطفــال مــن العنــف والاســتغلال، وإطلاق استراتيجيــة وطني�ــة لحمايــة الطفــل مــن الإســاءة والإهمــال33.

ــار  ــة الإط ــززت الدول ــث ع ــا؛ حي ا ملحوًظً ــًيً ا ومؤسس ــريعًيً ا تش ــوًرً ــف تط ــهد المل مـرأة، ش ــوق ال ــياق حق وفي س

القانــوني لحمايــة المـرأة مــن جميــع أشكال العنــف، بمــا في ذلــك تشــديد العقوبــات علــى جرائــم العنف الأســري 

والتحــرش34، وتوســيع نطــاق وحــدات مناهضــة العنــف ضــد المـرأة داخــل أقســام الشــرطة والني�ابــات. وعلــى 

ــى  ــن أعل ــي م ــو %27، وه ــواب إلى نح ــس الن مـرأة في مجل ــل ال ــبة تمثي� ــت نس ــة، ارتفع ــاركة العام ــتوى المش مس

النســب في تاريــخ الحيــاة الني�ابي�ــة المصريــة35 ، إلى جانــب حضــور نســائي متزايــد في المناصــب التنفيذيــة 

والقضائي�ــة36، كمــا اســتفادت ملايين النســاء مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة؛ حيــث تمثــل النســاء مــا 
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يقــرب مــن %75 مــن إجمــالي المســتفيدين مــن برنامــج “تكافــل وكرامــة”، بمــا يعــزز الحــق في الحمايــة الاجتماعيــة 

ــسبي37. ــادي الن ــتقلال الاقتص والاس

ــة )مثــل  علــى المســتوى المـؤسسي، تــم إنشــاء وحــدات متخصصــة لحمايــة هــذه الفئــات داخــل الــوزارات المعني�

وزارة التضامــن الاجتماعــي38  ووزارة الشــباب والرياضــة39(، وتشــكيل لجان وطني�ــة لمتابعــة تنفيــذ الحقــوق 

)مثــل اللجنــة الوطني�ــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة والمجلــس القــومي للمــرأة والطفــل40(. كمــا أســهمت مبــادرات 

مثــل »حيــاة كريمــة« في تحــسين أوضــاع الفئــات دي في الريــف مــن خلال تــوفير ســكن كريــم وخدمــات صحيــة 

وفــرص عمــل، مــع تخصيــص نســبة مــن المشــروعات للأشــخاص ذوي الإعاقــة والنســاء والشــباب والمســنين.

غير أن الخبرة التطبيقيــة للاستراتيجيــة الأولى تُُبرز أن تعظيــم الأثــر المســتدام لهــذا المحــور يســتلزم في المرحلــة 

المقبلــة تعزيــز فاعليــة التنفيــذ الميــداني، وتطويــر آليــات الرصــد والمتابعــة لضمــان عدالــة الوصــول إلى الخدمــات، 

لا ســيما في المناطــق النائي�ــة والفئــات الأشــد هشاشــة، مــع ربــط السياســات بمؤشــرات قيــاس أداء واضحــة 

وقابلــة للتقييــم. وهــو مــا يجعــل مــن محــور حقــوق الفئــات الأولى بالرعايــة أحــد المداخــل الأساســية للاستراتيجيــة 

ــس  ، ولي ــيلًاا ًـا أص ا وحقوقي� ــتورًيً ــا دس ــل التزاًمً ــا تمث ــى أن حمايته ا عل ــًدً ــة )2026–2031(، تأكي ــة الثاني� الوطني�

مقاربــة قائمــة علــى الرعايــة أو الإحســان الاجتماعــي.
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ا:   سابًعً
ملامح متوقعة للاستراتيجية الوطني�ة الثاني�ة لحقوق الإنسان )2026–2031(

ــن  ــداث تحس ــت في إح ــان )2021–2026( نجح ــوق الإنس ــة الأولى لحق ــة الوطني� ــول إن الاستراتيجي ــن الق يمك

ملمــوس في عــدد مــن الملفــات الحقوقيــة التي ظلــت لســنوات طويلــة خــارج نطــاق المعالجــة الجادة أو النقــاش 

ــرة  ــا لأول م ــة، ووضعته ــا هيكلي ــت بقضاي ــود التي أحاط ــة الجم ــر حال ــهمت في كس ــد أس ــم. فق مـؤسسي المنظ ال

ضمــن إطــار وطني معلــن، بمــا أتــاح التعامــل معهــا بدرجــة أعلــى مــن الشــفافية والمنهجيــة، وأســفر عــن 

ــة التشــريعية، أو الإطــار المـؤسسي، أو  تحســين�ات نســبي�ة مقارنــة بالوضــع الســابق، ســواء علــى مســتوى البني�

ــة. ــرسمي للدول ــاب ال الخط

ــس  ــة التأسي ــن مرحل ــة م ــل الدول ــة )2026–2031(، تنتق ــة الثاني� ــة الوطني� ــع اقتراب إطلاق الاستراتيجي وم

ًـا، تقــوم علــى تعظيــم مــا تحقــق، ومعالجــة أوجــه القصــور، والبن�ــاء علــى  وبن�ــاء الأطــر العامــة إلى مرحلــة أكثر تقدم�

القواعــد المؤسســية والتشــريعية التي تشكلــت خلال المرحلــة الســابقة. ومــن ثــم، يُُتوقــع أن تمثــل الاستراتيجيــة 

ــات  ــة، وآلي ــن الخبرات التنفيذي ــح م ــم واض ــتن�د إلى تراك ــا تس ــراغ، وإنم ــن ف ــق م ــة لا تنطل ــة نوعي ــدة نقل الجدي

المتابعــة، والتجربــة العمليــة في إدارة ملــف حقــوق الإنســان.

ا بعدد من المسارات الرئيسة، من أبرزها: ا خاًصً وفي هذا الإطار، يُُرجح أن تولي الاستراتيجية الوطني�ة الثاني�ة اهتماًمً

• تعزيـز تفعيـل الآليـات القائمـة ورفـع كفاءتهـا، بما يشـمل وحـدات حقوق الإنسـان داخـل الـوزارات، وآليات 	

تلقـي الشـكاوى والتظلمـات، ومراكز الإصالح والتأهيل، مع التركزي على معالجة الفجـوات التطبيقية التي 

كشـفت عنهـا تقاريـر المتابعة، لا سـيما في مجالات الحبـس الاحتي�اطـي، وحماية الفئـات الأولى بالرعاية.

• ــفافة 	 ــة وش ــم دوري ــات تقيي ــة بآلي ــددة، مصحوب ــ�ة مح ــداول زمني ــاس وج ــة للقي ــرات أداء قابل ــاج مؤش إدم

ــ�ائج. ــات بالنت ــط السياس ــاءلة ورب ــق المس ــزز منط ــا يع ــتقلة، بم ــ�ة مس ــات وطني ــا جه ــارك فيه تش
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• ــة 	 ــات دائم ــة وآلي ــتماع منتظم ــات اس ــر جلس ــي، ع ــي ومؤس ــكل نوع ــة بش ــاركة المجتمعي ــرة المش ــيع دائ توس

ــة  ــف الأدوات الرقمي ــع توظي ــتهدفة، م ــات المس ــباب، والفئ ــدني، والش ــع الم ــة للمجتم ــاركة فاعل ــن مش تضم

ــي. ــل المجتمع ــوار والتفاع ــم الح ــ�ة لدع الحديث

• تعزيــز الرقابــة البرلمانيــ�ة والمســاءلة السياســية، مــن خــال تفعيــل الأدوات الرقابيــ�ة، وعقــد جلســات اســتماع 	

متخصصــة، وإلــزام الحكومــة بتقديــم تقاريــر ســنوية مفصلــة حــول معــدلات التنفيــذ والتحديــات القائمــة.

• الشــخصية، 	 البي�انــات  حمايــة  قضايــا  إدراج  عــر  الاصطناعــي،  والــذكاء  الرقميــة  الحقــوق  علــى  التركــز 

والخصوصيــة، ومنــع التميــز الخــوارزمي، وحمايــة الأطفــال والشــباب مــن مخاطــر الفضــاء الإلكــروني، مــع 

وضــع إطــار قانــوني وأخــاقي يــوازن بــن الابتــكار وحمايــة الخصوصيــة والأطفــال والشــباب مــن مخاطــر الــذكاء 

ــة. ــات الرقمي ــي والمنص الاصطناع

• تطويــر آليــات شــكاوى إلكترونيــ�ة متكاملــة، مــن خــال إنشــاء منصــة وطنيــ�ة موحــدة تتيــح التقديــم والمتابعــة 	

ــرعة  ــان س ــع ضم ــان، م ــوق الإنس ــكاوى حق ــة ش ــي ومتابع ــ�ة لتلق ــة علني ــاءات دوري ــر إحص ــع نش ــرعة، م بس

ــات دوريــة حــول أعــداد الشــكاوى ونســب البــت فيهــا، بمــا يعــزز الثقــة والشــفافية. الاســتجابة، ونشــر بي�ان

ًـا  ًـا دولي� ًـا للسياســات الوطني�ــة، لا يقتصــر علــى كونــه التزام� ا حاكم� وفي الختــام، تظــل حقــوق الإنســان في مصــر إطــاًرً

ا، بــل يعكــس إرادة وطني�ــة واعيــة لبن�ــاء مســتقبل يليــق بالمواطــن المصــري، يقــوم علــى صــون  ــا دســتورًيً أو نًصً

الكرامــة الإنســاني�ة، وترســيخ العدالــة الاجتماعيــة، وتحقيــق الاســتقرار، ودعــم مســارات التنميــة الشــاملة. وتمثــل 

الاستراتيجيــة الوطني�ــة الثاني�ــة لحقــوق الإنســان )2026–2031( الاختب�ــار العملــي الأهــم لهــذه الإرادة، وفرصــة 

حقيقيــة للانتقــال مــن مرحلــة التأسيــس إلى مرحلــة ترســيخ الأثــر، بمــا يعــزز مكانــة مصــر كنمــوذج وطني في تــبني 

مقاربــة متكاملــة لحقــوق الإنســان، تحترم الســيادة الوطني�ــة، وتصــون الخصوصيــة الثقافيــة، وتضع كرامــة المواطن 

في قلــب عمليــة صنــع السياســات العامــة.
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